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مع وسائل   رة في تشكيل التفاعل الواعي ر الأسالمحاضرة الثامنة :أهمية دو

 الإعلام

 الإعلامي : سطوة منطق السوق على الأداء

مثل عاملا حاسما في صياغة الوعي والتأثير أصبحت وسائل الإعلام ت الوقت الراهنفي     

ضبطها وتوجيهها، كما أن تجنبها على السلوك والأخلاق، خاصة وأنه من غير الممكن 

. والملاحظ أن عدد كبير منها يسعى ن أمرا متعذرا، لانتشارها وتعدد أشكالهاقد يكو وتحاشيها  

، وهذا لما صار تجارية، وذلك تحديدا بعد ظهور ما يسمى بإعلام السوق لتحقيق مصالح

 . هنا بدأ التنازليخضع للمنافسة التجارية وغلبة المواد الإعلامية الاستهلاكيةالعمل الإعلامي  

، ثقافة تجارية تقوم على عنصر الربح والترفيهية التوجيهية لصالح سيطرة  عن التوجهات الثقاف

الإنساني لخدمة ثقافة التجارة التي لا تعير اهتماما وهو ما يؤدي إلى قولبة الفكر والإبداع 

 يتوقع أن تساهم وسائل الإعلام في تشكيل بؤرة ثقافيةفبينما  القيم الأخلاقية.  لمختلف المعايير و 

 على تحقيق أهدافه، أحيانا نجدها تتيح ما من شأنهها أفراد المجتمع، وتساعد يجتمع حول

وامل بل وفي القيم التي يعتبر الاختلاف فيها من أهم عالاختلافات في الأفكار والسلوكيات 

ومفاهيم   من أفكارتبثه البعض من وسائل الإعلام    دفيما ق  الاختلافن  ومصادر الصراع، بل إ

وفي ظل التقدم نسق قيم المجتمع. إذن حاليا معيارية التي يهدد انتشارها يوجِد قدرا من اللاا 

والبرامج الحاسوبية،  و الأقمار الصناعيةالتقني الهائل في شبكة الاتصالات المعلوماتية 

وتجاوزت وظائفها ومهامها المعروفة بالتثقيف اتخذت الصناعة الإعلامية اتجاهات عديدة 

، تركازت في معظمها على إلى اتجاهات أخرى ار والمعلوماتونقل الأخب  وزيادة الوعي

الأدوات المتبناة أكثر  منحيث أصبحت الوسائل الإعلامية الترويج السياسي والتجاري، 

الوسائل وتوجيهها وفق منطلقات رسائل تلك  لفرض ملامح التغيرات التي يشهدها العالم

، متنوعة أصبح بديلا عن الأسلحة التقليديةبوسائله ال الإعلامية، ويمكن أن نقول أن الإعلام

 في الفضاء اللاامحدود فلا أحد ينكر سطوة السيف الإعلامي في الثورة المعلوماتية الراهنة

حقائق وفق مصالحه وأهدافه و يقدمها كوامتلاكه الإمكانية والقدرة على خلق صورة للأحداث  

نزوع وسائل الإعلام إلى المنحى  أنتماما مع الحقيقة. لا ريب  رغم مخالفتها وتناقضها
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والأخلاق. إن  برامجها صارت تمثل هاجسا للمسؤولين عن الأمنالربحي في مضامينها و

أكبر من أن تحُصر في  قضية مواجهتها ومحاولة الحد من تأثيرها على الأسرة والمجتمع

 أو دعوات دنية مؤقتة.نداءات موسمية 

 مع وسائل الإعلام :الواعي الرهان على الأسرة في بناء التفاعل 

على أن الوالدين هما خط الدفاع الأول للتصدي يتفق كثير من علماء الاجتماع وغيرهم        

قهم. على ثقافة الناشئة وسلوكهم وأخلا  تأثير مضامين وسائل الإعلام غير الهادفأمام موجات  

 ي تبثها وسائل الإعلامالت كثير من الخبراء بخصوص تدفق سلبيات وفي هذا السياق يشير 

وسائل  صمع الأبناء فيما يخ أثناء تعامل الوالدينببعض الأمور نه يجب الإحاطة أ على

  رباعية التفاعل الواعي مع الإعلامومنها  لوضع إستراتجية تحد من تدفق سلبياتهاالإعلام 

، ثانيا اعلةمهذبة وفوأهداف وقدرات نقدية  بناء شخصية سوية تحمل مبادئ بحيث يجب أولا

ا ثالثا يجب وضع إستراتجية الإلمام بأبعاد التفاعل الواعي الإعلامية، للتربية  مع الإعلام، أما

لتلائم المستجدات الإعلامية من جهة،  وتقييمها وتطويرها تراتجيةورابعا يجب تطبيق الإس

  وتطور أفراد الأسرة من جهة أخرى.ونمو 

لابد من تحمل مبادئ وأهداف وقدرات نقدية فاعلة، سوية فحتى نصل إلى بناء شخصية      

يتم من خلالها تربية جيل مثقف واع، متحضر ومتطور يتمتع رسم صورة عن الكيفية التي 

وكيف يطوعها  مع وسائل الإعلام والاتصال الحديثة بعقلية متفتحة، يعلم كيف يتعامل

ه هي الغاية، إنها الموازنة بين هذه الوسائل، إذن هذ بدلا من الإدمان علىويسخرها لخدمته، 

من جهة أخرى، وعليه  من جهة والتطور والانفتاح على الآخرالقيم والمعتقدات والتراث 

 دون أن يطغى أي جانب على الآخر. واعية أن تحقق هذه الموازنةيجب على كل أسرة 

، إذ كثيرا الأسرة في حيرةوسائل الإعلام في المجتمع جعل  إن تسارع انتشار وانفجار     

وهنا تقع الأسرة   ؟لأبنائنانمنع وسائل الإعلام والاتصال    هل نمنح أو   ما يدور في ذهن الوالدين

ق وسيلة جديدة من وسائل الاتصال، وحسما لهذه ظهر في الأسواكلما  من أمرهافي حيرة 

العالم  الطابعة إلى أنه علينا أن نتذكر أثر تأخر دخول عبد الفتاح كنعان يعليشير  الحيرة
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القرآن وقطع أرزاق الكتبة، وما ترتب غلى هذا التأخر  العربي الإسلامي خوفا على تحريف

 وقت الحالي. ما تزال تعاني منه حتى المن ضرر وتخلف للأمة، 

في تدخله، ندرك استحالة  علي عبد الفتاح كنعانمن هذا المنطلق وحسب ما أشار إليه      

قبل  ، بحيث يجب على الأسرةبصوره المختلفة ئل الإعلامالناشئة لوساأو منع تعرض تجنب 

عن ستخدامها وتأهيلهم للتفاعل تعليمهم كيفية ا ،الإعلام في استخدام وسائلها أن يشرع أبناؤ 

داخل الأسرة، السوية، رسم خريطة العلاقة تبدأ ببناء العقيدة التي  ةالإعلامي التربية طريق 

لكل ما يطرح عليهم من أفكار وآراء  النقد المهذب البنااء ، مع تعليمهموالاحترام للوالدين

طريق القصص وضرب عن الأبناء  لدىة الذاتي تعزيز الرقابة الطاعة العمياء،  والابتعاد عن

ا تعليم الثقة مع الأبناء، وكذالداعمة مع بناء    ةالوالدي ودعم هذه الرقابة الذاتية بالرقابة    الأمثال

بدورها في النهي عن الفحشاء والمنكر، صلاة و التمسك بها والإيمان  وتدريبهم على ال  الأبناء

لدى الأبناء، ومشاركتهم في العمل  ةالمسؤولي إلى تأصيل الدور الاجتماعي ومفهوم زيادة 

، كذلك تربيتهم تربية والتطوعي ودعم قدرة الأبناء على تقديم النصيحة الواعية لغيرهالجماعي  

سوف تواجههم وتعويدهم على الوعي  تأكيد على وجود تحدياتقوامها الصبر والتأني، وال

ربوية الت   الاحتياجاتهذا ومن دون أن نغفل عن تلبية  وتدريبهم على مواجهتها،    بهذه التحديات

 وسرعة التطور العقلي والاجتماعي للأبناء والوعي بمراحل النمو المختلفةوالنفسية للأبناء، 

الاعتبار تعزيز العلاقات الأسرية بالحوار الوضع في ومواكبة الأسرة لهذا التطور، مع 

محصنا من الآفات  كما أن تنشئة الطفل تنشئة صحيحة تجعلهالإيجابي الذي يعزز التواصل، 

، خاصة إذا عدنا إلى المرجعيات الدينية والقيم الاجتماعية التي تنقلها وسائل الإعلام أحيانا

طريق، وتحصين ، والتي هي بمثابة خارطة سويةسلامية التي رسمت أولويات التربية الالإ

مع التأكيد على وعي الأسرة بأولويات   وذلك  اجداتهومست الآفات الاجتماعية بكل أشكالها    ضد

سواء على المستويين الاجتماعي وتحصين الأبناء ضد كل السلبيات الممكنة التربية 

، وكذلك أن لا يكون تضارب بين الوالدين، على أن تكون هذه الأولويات مشتركة  والإعلامي

، أو بين سواء من الشخص نفسه، وازدواجية تربوية يتعرض لها هؤلاء الأبناء  وتعارض

، حتى يستطيع الصغيرة والعائلة الكبيرة، أو بين البيت والمدرسةالوالدين، أو بين الأسرة 
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  ةصحيحوتكوين أفكار ومعتقدات    ،واضحة حول الصواب والخطأالطفل تكوين صورة ورؤية  

   ن الطفل من مجابهة الازدواجية الإعلامية.مكا تُ 

 

 


